
ية كبرى جرائم الاختطاف باتت أعمالا تجار
في بغداد
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ير نون بوست ترجمة وتحر

ســــلطت عمليــــة اختطــــاف الصــــحفية أفــــراح شــــوقي الضــــوء علــــى اســــتغلال العصابــــات ورجــــال
الأمن للإرهاب بهدف جني الأموال.

في حين كـان العراق يحتفل بنهايـة سـنة ، كـانت نـبراس، الشقيقـة الصـغرى للصـحفية العراقيـة
أفراح شوقي تنتظر أي خبر يدلها على مصير أختها.

اختُطِفـــت أفـــراح، أم لصـــبيين، مـــن منزلهـــا في جنـــوب بغـــداد في وقـــت متـــأخر مـــن يـــوم  كـــانون
الأول/ديســمبر، حيــث نفّــذ هــذا الاختطــاف مســلحين بلــغ عــددهم بين  و شخصــا. وقــد أجــبر
هــؤلاء المســلحين أفــراح علــى الذهــاب معهــم بعــد أن سرقــوا بعضــا مــن الأمــوال وأجهــزة الكمــبيوتر

والهواتف المحمولة، ثم غادروا في سيارتها الخاصة.

ومنــذ ذلــك الحين، لم تتمكــن الســلطات الأمنيــة العراقيــة وعائلتهــا مــن الحصــول علــى مــا يكفــي مــن
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المعلومات فيما يتعلق بعملية الاختطاف.

مـن جهتهـا، أخـبرت نـبراس “ميـدل إيسـت أي” أن “الـوقت توقـف منـذ أن أجـبر المسـلحون الملثمـون
أفــراح علــى المغــادرة معهــم … إن قلوبنــا معلقــة بالهــاتف الجــوال منــذ ذلــك الحين، ولا نــدري كيــف
ســينتهي هــذا الكــابوس. يســألني أبنــاء أفــراح، يوســف ( ســنة) ويــونس ( ســنوات)، عــن أمهــم

وعما إذا كانت ستعود… لكن ليس لدي أي إجابة عن هذه الأسئلة.”

وتجـدر الإشـارة إلى أن أفـراح شـوقي، الـتي تبلـغ مـن العمـر  سـنة، تعمـل كمراسـلة لعـدد مـن المواقـع
ية العربية والمحلية، بما في ذلك مجلة أقلام الثقافية. في الحقيقة، إن عملية اختطاف أفراح الإخبار
ليست إلا واحدة من عدة عمليات سياسية وإجرامية تقع بشكل يومي في بغداد. وقد ارتفع عدد

هذه العمليات مؤخرا، وذلك لأسباب جنائية، وفقا لما صرح به مسؤولون عراقيون.

أما خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي أقيم يوم الثلاثاء الفارط، فقد أشار رئيس الحكومة العراقي
حيدر العبادي أن هناك “ارتفاعا نسبيا” في “عدد عمليات الاختطاف” التي تنفذها “الجريمة المنظمة

(العصابات).”

وقــد تواصــلت “ميــدل إيســت أي” مــع مســؤولين أمنيين عــراقيين إلا أنهــم رفضــوا تقــديم أيــة أرقــام
محددة عن عمليات الاختطاف الجنائية في بغداد. في المقابل، أخبر مصدر مطلع على سجلات وزارة
الداخلية أخبر “ميدل إيست أي” أن هذه السجلات تحتوي على  حالة اختطاف مسجلة في
بغـداد خلال الأشهـر التسـعة الأولى مـن سـنة . هـذا إضافـة إلى  حالـة غـير مسـجلة وقعـت
ــة بطريقــة رســمية، خلال نفــس الفــترة. في هــذه الحــالات، رفضــت العــائلات إبلاغ الســلطات الأمني

“لأنهم يؤمنون أن ذلك سينقذ حياة أقاربهم المختطفين”، وذلك وفقا لما صرح به نفس المصدر.

متظاهرة ترفع صورة الصحفية العراقية أفراح شوقي خلال مظاهرة تطالب بإطلاق سراح الصحفية 

كثر من من جهة أخرى، نفى حيدر فخري، مدير دائرة مكافحة الجريمة في بغداد، أن تكون هناك أ
 حالة اختطاف في بغداد في الأشهر التسعة الأولى من سنة  ورفض تقديم أي إحصائيات

حول عدد عمليات الاختطاف في تلك الفترة.

وقــال فخــري في حــديث لــه مــع “ميــدل إيســت أي” إنــه “في ضــل الظــروف الاســتثنائية الــتي تمــر بهــا
البلاد، انخفض عدد عمليات الاختطاف، فقد وقعت عملية واحدة أو اثنين خلال هذا الشهر”.

شأنهم شأن فخري، رفض بعض المسؤولين، الذين تواصلت معهم “ميدل إيست أي”، تقديم أي
أرقــام رســمية، في حين لم يكــن للبعــض الآخــر أي معلومــات، لكــن كــل هــؤلاء أجمعــوا علــى أن هنــاك

ارتفاع في هذا النوع من الجرائم.

وقال مجلس محافظة بغداد، والذي يشرف على الحكومة المحلية في المدينة، إن السجلات تشير إلى



كثر من ذلك أن هناك  عملية اختطاف وقعت في بغداد في شهر كانون الأول/ديسمبر، “وهناك أ
يــاض العــدد مــن العمليــات لم يتــم تســجيلها”، وذلــك وفقــا للتصريــح الــذي أدلى بــه رئيــس المجلــس ر

العضاض “لميدل إيست أي”.

في بلد مزقته الحرب، عادة ما تكون هناك دوافع سياسية أو إجرامية وراء عمليات الاختطاف، حيث
ير الداخلية العراقي السابق محمد سالم الغبان “لميدل إيست أي” إن “العمليات الإجرامية تهدف قال وز
إلى ابتزاز الناس للحصول على الأموال، أما العمليات الإرهابية (السياسية)، فهي تهدف لفرض نفوذ

العصابة ولابتزاز الناس في الوقت ذاته.”

ووفقا لعدد من المسؤولين، لا زالت هذه العصابات تعمل في بغداد وعادة ما تطلب فدية تتراوح بين
ــد هــذا المبلــغ وفقــا للوضعيــة الماليــة لعائلــة الضحيــة.  آلاف دولار و ألــف دولار، ويتــم تحدي
وبحسب ما أدلى به مسؤولون أمنيون ومحليون “لميدل إيست أي”، فإن عمليات الاختطاف التي

وقعت في بغداد في شهر كانون الأول/ديسمبر كانت معظمها إجرامية.”

من بين هذه العمليات هي اختطاف علي الخفاجي البالغ من العمر  سنة، الذي اختُطف من
 منزل عــائلته في حــي الكــرادة، الــذي يعــدّ أحــد الأحيــاء الراقيــة في بغــداد، حيــث طلــب الخــاطفون

مليون دينار ( ألف دولار) للإفراج عنه.

ولم تتردد عائلة علي لدفع الفدية المطلوبة. لكن في وقت لاحق من اليوم التالي، تم العثور على جثة
علــي في ميــاه الصرف الصــحي. في هــذا الســياق، قــال العضــاض إن “المختطفين غالبــا مــا يقتلــون

الضحايا بعد أن تُدفع الفدية”.

خارطة الخطف

قُسمت بغداد إلى أحياء سنية وأخرى شيعية منذ سنتي  و، وذلك عندما كانت الحرب
الأهليـــة في ذروتهـــا والـــتي ذُبـــح فيهـــا عـــشرات الآلاف مـــن العـــراقيين بســـبب انتمـــاءاتهم الطائفيـــة،
وأصــبحت هــذه الأحيــاء محاطــة بالجــدران الواقيــة مــن الانفجــارات وأصــبحت تحــت ســيطرة قــوات

الأمن العراقية.

وعلـى الرغـم مـن هـذه السـيطرة، إلا أن الميليشيـات الشيعيـة والمقـاتلين السـنة المتطـرفين والعصابـات
ــواع ــع أن ــاء وتنفيــذ جمي ــان بإمكــانهم التحــرك داخــل وخــا هــذه الأحي ــة مــن الجــانبين ك الإجرامي
الهجمات، كما “تستغل كل هذه العصابات ضعف الدولة والقانون وتستخدم بعض منها أسماء

الفصائل الشيعية المسلحة للحصول على تسهيلات”، حسب ما ورد على لسان الغبان.

استخدم مختطفو أفراح ثلاث سيارات “نصف نقل” دون لوحات. وقد تمكنت هذه السيارات من
الـدخول إلى حـي السـيدية ذو الأغلبيـة السـنية والـذي يقـع جنـوبي بغـداد، وذلـك علـى الرغـم مـن أن
الحي محاط بالجدران الواقية من الانفجارات. وعلى الرغم من مراقبة الشرطة لكل مداخله، إلا أن
مسـؤولا أمنيـا رفيـع المسـتوى رفـض الكشـف عـن اسـمه قـال إنـه “مـن المسـتحيل أن تمـر سـيارة دون
لوحة من نقاط التفتيش الأمنية دون التفطن لذلك. وفي حال تمّ ذلك، فسيكون بمساعدة أحد



من الداخل حتىّ تتمكن من التحرك بحرية وسط حي مغلق مثل السيدية”.

ــن مــن المطلعين علــى التحقيقــات المتعلقــة ي وقــد رفــض هــذا المســؤولون فضلا عــن مســؤولين آخر
باختطــاف أفــراح تقــديم أي معلومــات قــد تكشــف هويــة الخــاطفين أو دوافعهــم، حيــث قــال نفــس
المسـؤول “لا نسـتطيع أن نقـول كـل شيء، إن حيـاة أفـراح علـى المحـك… كـل مـا يمكنـني قـوله هـو أن

عصابة شيعية هي التي اختطفت أفراح. ونحن نبذل قصارى جهدنا لإنقاذها.”

محتجـــون يرفعـــون صـــورا للصـــحفية العراقيـــة أفـــراح شـــوقي للمطالبـــة بالإفراج عنهـــا ــــ  كـــانون
الأول/ديسمبر، بغداد 

العصابات الشيعية وراء عمليات الاختطاف

في ســنة ، وقعــت معظــم عمليــات الاختطــاف في حــي الرصافــة في بغــداد، وهــو حــي يقــع علــى
الضفة الشرقية لنهر دجلة ويضم العديد من المصارف وشركات التمويل والاستثمار. وقال مسؤولون
إن العــائلات الشيعيــة الثريــة في حــي الرصافــة تعيــش علــى بعــد بضعــة مبــان مــن الأحيــاء الشيعيــة

الفقيرة.

 كمــا قــال عــدة مســؤولين أمنيين “لميــدل إيســت أي” إن أغلــب الضحايــا والعصابــات في ســنة
كانوا من الشيعة، و بالمائة من العمليات كانت ذات دوافع إجرامية ونفذتها عصابة شيعية صغيرة
كـانت قـد انفصـلت عـن الميليشيـات الشيعيـة، حيـث قـال مسـؤول أمـني عـراقي رفيـع المسـتوى رفـض
الكشف عن اسمه إن “بعض من هذه العصابات تدعمها إما الفصائل المسلحة الشيعية الكبيرة أو

تستفيد من العلاقات مع قوات الأمن.”

في المقابل، شهدت بغداد خلال السنوات الأخيرة عشرات عمليات الاختطاف السياسية والإجرامية،
والـتي تقـوم بهـا عصابـات سـنية وشيعيـة مـن خلال اسـتخدام شـارات وسـيارات قـوات الأمـن، وذلـك

وفقا لما أدلى به مسؤولون عراقيون “لميدل إيست أي”.

وفي الحقيقــة، لم ينــف الجــنرال فخــري وجــود رجــال أمــن يقــدمون الــدعم المطلــوب لهــذه العصابــات،
وأضاف أنها “تستخدم كل الأدوات المتاحة لتسهيل تحركاتها. كما أن كل أفراد العصابات الذين تم
القبــض عليهــم اعترفــوا أنهــم تحصــلوا علــى دعــم مــن قبــل جنــدي أو رجــل أمــن. لكــن لم يتــورط أي

مسؤول رفيع المستوى في هذه الجرائم”.

أما رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، فقد ألقى باللوم على البرلمان، حيث قال في المؤتمر الصحفي
الأســبوعي إن “قــانون العفــو العــام الــذي صــادق عليــه البرلمــان هــو الســبب في ارتفــاع عــدد عمليــات
الاختطاف”. ومن جهته، انتقد الغبان طريقة عمل قوات الأمن قبل أن يقدم استقالته من منصبه
في تموز/يوليو بعد أن وقع أسوأ هجوم في بغداد. ولفت الغبان الانتباه “لتداخل الصلاحيات الأمنية

وعدم وجود تنسيق بين الأجهزة الأمنية”، وذلك خلال لقاء له مع ميدل إيست أي.



وقال الغبان أيضا إن المشاكل التي دفعته للاستقالة لم يتم حلها بعد وإن الظروف التي انتقدها في
ذلــك الــوقت أدت إلى التــدهور الحــالي في مجــال الأمــن، بمــا في ذلــك ارتفــاع عمليــات الاختطــاف. وفي
مقابلــة مــع وكالــة رويــترز قبــل اســتقالته، انتقــد الغبــان “الفــوضى” الــتي تعــاني منهــا الأجهــزة الأمنيــة

كد أن قوات الأمن التي لا تقع تحت سيطرته تتداخل مع جهود وزارته. العراقية. وأ

وأضاف الغبان في حديث له مع “ميدل إيست أي” أنه “مع الخلط المستمر في التعامل مع الأمن،
وفقدان الدولة لهيبتها، وانتشار الأسلحة خا سيطرة الحكومة ونفوذ الفصائل المسلحة، لا يمكننا

توقع أي شيء غير التدهور المستمر”.

المصدر: ميدل إيست أي
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